
تــنـــــاولــنـــــا في عــمـــــود الأمــــس مــــشـــــروع
الـــدكتــور ابـــراهيـم بحـــر العلــوم،بـشــأن
تـوزيع سـهم لكل عـراقـي صغيـرا كـان أم
كبيـرا ليشعره  –أول مـرة- بأن له ثروة
وأن له فـيهـا مــا لكل عــراقي وبــالتــالي
فـسـيكــون له صــوته بل مـصلـحتـه ومن
ثـم خـيـــاراته في رسـم تـــوجهـــاتهــا، ومـن
هـــنـــــــــا نـــــــــأمـل أن يـــتـــم انـــــضـــــــــاج هـــــــــذا المـــــــشـــــــــروع
الفــتــي،والــطــمـــــوح، بـلقـــــاءات ومحـــــاورات وتــبـــــادل
بـــوجهــات الـنـظــر بـين مجــامـيع مـن الأقـتـصــاديـين
والخـبــــراء في القــطـــاع الـنفــطـي والمـتخــصــصـين في
الـشؤون القـانونيـة وكل من له علاقـة بآليـات انجاز
مـثل هـــذه الخـطـــوة الجـــادة،وصـــولا الـــى سـيـــاقـــات
معتمدة من حيث متن المـشروع وتوجهاته ومفردات
أدائه وبمـــا يكـفل خلــوّه مـن أيـــة ثغــرة قــانــونـيــة أو
تعـــارض غـيـــر مـتـــوقع لمــسـتجـــدات شـتـــى في طـــريق
تحققه خـاصــة أنه ينـتظـر أن يكـون تـقليـدا طـويل
الأمـد بما يـشمل الأجيـال المعاصـرة والقادمـة على

السواء.
انـطلاقــا من هــذه المهمـة فـسـيكـون المـشـروع محـورا
ضمـن الطـاولـة المـستـديـرة الـي ستنـظمهـا مـؤسسـة

المــدى عن مـشــروع احيـاء
شــركــة الـنفـط الــوطـنيــة
وآفـــــــاق مهــمـــــــاتهــــــا يــــــوم
الأربعـاء القادم ويـتحدّث
فـــيهــــــا الــــــدكــتـــــــور بحــــــر
العلـوم،وبمشاركـة فاعلة-
كـمــــا هــــو شــــأن جلـــســــات
الـطــاولــة الـشهــريــة- من
حـشـد كـبيـر مـن المهتـمين
بكل الحقول الأقتصادية
والــنفــطـيــــة،وصــــولا الــــى
ثقافـة نفطـية تتلاءم مع
تـوجهـات كل الأطـراف في
الـــــــــــتــــعــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــي مــــع
تبـعاتـها،وعـسى أن تـشكل
مـحـــــــــاورات الـــــطـــــــــاولـــــــــة
اضــافـــة بنــاءة وانـضــاجــا
فـــــــاعلا لمـــــشــــــروع تـفعـــيل
احـساس العـراقي بـثروته
الــــــــــوطـــنـــيــــــــــة وحـــــصـــتـه
فيها،بما يـؤكد ما نتطلّع
الـيه جـمـيعــا مـن تعــزيــز

اقـتصـادنـا وتفعـيل آليـات أدائه بعـد سبــات لم يعـد
أي من العـراقـيين تـقبلـه والتعـاطـي معه،بل هـضم

تواصله.
لقــد سـبق أن طــالـبنــا كـثيــرا بمــا يمـكن أن يـحققه
الأنسيـاب الفاعل نحو انعاش اقتـصادنا واستئناف
دورة الانتـاج في كل مـرافقهـا الـصنـاعيـة والـزراعيـة
حـتـمـــا- تـــداعـيـــات الـــركـــود والخـــدمـيـــة،لـتــــواجه –
والــــــشـلـل فـــيـهــــــــا، بمــــــــا خـلـق واقـعــــــــا مــــــــأســــــــاويــــــــا
مــــرفــــوضــــا،ولاشـك أن مجــــردانــطلاقـنــــا في أي مـن
المشـاريع الجـادة والـطمـوحـة،التي تـستهـدف بـشكل
أو بـآخر إعـادة دوران عجـلة الانـتاج سـتحقق حتـما
دعمـا وحفـزا لحقـول الأداء الأخـرى وبـالتـالي فـان
مـشروعـا فتيـا مثل تـأكيـد انتـماء المـواطن العـراقي
في كل مــــواقـعه وبـــشـتــــى سـنـي عـمــــره لابــــدّ مـن أن
يــرسـي قـيـمــا جــديـــدة ومعـطــاء لأولــويــات تجـــاذبه
بشؤون الـوطن وثروته ومتطلبات نهـوضها وتطوير
سـبل نمـّــوهـــا وتحقق فـــائـــدة مخـــرجـــاتهـــا للـــوطـن

والمواطن على السواء. 
في اتجـــاه آخـــر مـــا زلـنـــا نـلّح في تــــداولات جلــســـات
الـطــاولـــة أن تكــون المحــاورات الجــادة والـطــروحــات
الفكـريــة سبـيلا أروع للـوصـول الـى أفـضل الحلـول
لـكل أشكـــالاتنــا وأزمـــاتنــا، ولاشـكّ أن الأقتـصــاديــة
منهـا في المقـدمـة،حـيث المعـانـاة المـتحققـة من سـوء
الأداء والـفسـاد والأجـراءات المـزاجيـة في أمـر يجـدر
أن تكــون الــسبــاقـــة في آليــاته الــسيــاقـــات العلـميــة
والمنـهجيـة فـضلا عن أخـذ الــواقع والبـيئــة المحليـة

بنظر الأعتبار. 

ـ

انطلاقا من
هذه المهمة

فسيكون
المشروع محورا

ضمن الطاولة
المستديرة الي

ستنظمها
مؤسسة المدى

عن مشروع
احياء شركة

النفط الوطنية
وآفاق مهماتها

يوم الأربعاء
القادم.

في الهم الاقتصادي

العملة                      سعر الشراء        سعر البيع
الدولار الاميركي             1225                   1235
اليورو                             1650                  1670 

الجنيه الاسترليني          2350                   2375 
الدينار الاردني                 1950                  1960
الدرهم الاماراتي              370                     380
الريال السعودي               320                     330
الليرة السورية                  22                        23

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

أسعار العملات
أمام الدينار العراقي

 سوق المواد الانشائية
المادة                     الوحدة القياسية                  السعر
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000
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ــــــــــــــــــــــاط2008 ــــــــب ــــــــين)11( ش ــــــــن ــــــــــــــــــــــدد )1151(الاث ـالـــع ـ ـ ـ ـ

حـســام الـســامــوك

مشروع الأسهم لكل 
عراقي من جديد 

على وفق الواقع الاقتصادي الجديد الذي يعيش فيه العراق، لم يعد الحديث عن )الاغراق( حديثا أكاديميا كما كان من
قبل، فنحن ومنذ خمس سنوات نعيش واقعا اقتصاديا مختلفا عما ألفناه، هذا الواقع أملته سياسة الاستيراد المنفلت أو
ما يسمى بالاستيراد المفتوح، وأضحى واقعنا الاقتصادي الجديد بمنـأ عن المألوف على وفق المفاهيم الاقتصادية التي
تشير الى دور الدولة الرقابي في اقتصاد السوق وتدخلها الحتمي لحماية الانتاج المحلي باتجاه حماية الاقتصاد الوطني

متى ما تطلب الأمر ذلك.

مداولات
قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت نقلا عن
مصــدر لم تكـشف عن هــويته ان مـن المنـتظـر ان يــرفض
مجلـس ادارة شـركـة يـاهـو عـرض الـشـراء الـذي قـدمـته
مــايكــروســوفــت لانه يعـتقــد انه "يـبخــس بــشـكل كـبـيــر

قيمة" الشركة.
وأضـــافـت الــصحــيفـــة نـقلا عــن "شخــص مــطلـع علـــى
المــــوقف" أن عـــرض مـــايـكـــروســـوفـت وقـيـمــته 31 دولارا
للــسهـم لا يــأخــذ في الاعـتـبــار مخــاطــر رفـض الهـيـئــات
الـتنــظيـميــة لانــدمــاج أكبــر شــركــة في العــالـم لتــصنـيع

برامج الكمبيوتر مع عملاق الاعلام على الانترنت.
ونـقـلــت الـــصـحــيـفـــــــة عــن المـــصـــــــدر قـــــــولـه ان عـــــــرض
مـايكروسوفت يـرقى لان يكون محـاولة "لسرقـة" الشركة
وان يــاهــو لـن تفكــر علــى الارجح في أي عــرض يقـل من

40 دولارا للسهم.
وامـتـنعـت مـتحــدثــة بــاسـم يــاهــو عـن الـتـعقـيـب علــى
الاجــراءات الـتـي يقــوم بهــا مجلــس الادارة. ولـم يـتــسـن
الحصول على تعقيب من متحدث باسم مايكروسوفت.
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مـــــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــــرات
استثمارات

اظهرت دراسة جـدوى ان شركة تابعة لـشركة صناعات
قطـر في مـوريتـانيـا ستـشيـد مـصنعـا للحـديـد هنـاك
رغـم ان الــتكـــالـيف سـتـتجـــاوز علــــى الارجح ملـيـــاري

دولار.
واشترت شركـة قطر للـصلب التابعـة لشركـة صناعات
قـطــر حـصــة نــسبـتهـــا 49.9 في المئــة في شــركــة القـلب
الـوج لخـام الحـديــد في شمـال مــوريتــانيـا مقـابل 375
مليـون دولار في تشـرين الثـاني بعـد انسحـاب الشـركة
السـعوديـة للصـناعـات الاساسـية سـابك من المـنافـسة

قائلة ان العوائد ستكون منخفضة جدا.
ووفقـا لـدراسـة الجـدوى الـتي نـشـرت في الـســادس من
شبــاط للقـائـمين علـى المـشـروع ومـنهم شـركــة سفيـر
انـفستمنتـس الاستراليـة وشركة سـوسيتيه ناسـيونال
للـصـنــاعــة والـتعــديـن الحكــومـيــة المــوريـتــانـيــة فــان
الـتكلفـة الـرأسمـاليـة للـمشـروع ستـزيـد بنـسبـة 13 في
المئة الـى 2.15 مليار دولار من 1.9 ملـيار دولار بسبب

" زيادة التكاليف".

خصخصة
قال مـسؤول تنفيذي في شركة النفـط الوطنية الايرانية ان
ايـران تنـوي خـصخصـة 47 شـركـة عـاملـة في قطـاع الطـاقـة
قـيـمـتهــا 90 ملـيــار دولار وتــأسـيــس شــركــة قــابـضــة لهــذه

الاصول التي ستدرجها للتداول في أربع بورصات عالمية.
ونـقلت نـشــرة ميـدل ايـسـت ايكـونـومـيك دايجـست )مـييـد(
عن حجة الله غانمي فرض مدير الـشؤون الدولية بالشركة
قــوله ان الخـطـة تـشـمل وضع شـركــات النفـط والغــاز تحت

مظلة مجموعة قابضة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وقال ان الـشركـات ستـدرج ايضـا للتـداول في بورصـة طهران

بحلول عام .2014
ودون ان يـذكــر اسمـاء الـشـركـات قـال غــانمي فــرض لنـشـرة
مييـد "قررنا ان الـبورصة الايـرانية ربمـا تحتاج الـى نوع من
الدعـم مالـيا مـن بورصـات اسهـم خارجـية خـاصة في قـطاع
الــطـــــاقـــــة لان حجــم الامـــــوال ضخــم جـــــدا بـــــالــنـــســبـــــة
لايـران."وحـاولت ايــران رابع اكبــر مصــدر للنـفط في العـالم
احيـاء بـرنـامجهـا المـتعثـر لـلخصـخصخـة في عـام 2006 من
خلال طـــرح نــسـبـــة 80 في المـئـــة مــن اسهـم عـــدة شـــركـــات

للتداول.
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مناشدة
نـاشـد وزراء مـاليـة ومحــافظـو الـبنـوك المـركـزيـة في
مجـمـــوعـــة الـــدول الـصـنـــاعـيـــة الــسـبـع الكـبـــرى في
مسودة البيـان الختامي الـذي يصدر في وقت لاحق
يوم السبت مصدري النفط في العالم رفع الانتاج.
ولم تـتضمن مـسودة الـبيان الخـتامي الـتي حصلت
رويـتـــرز علـــى نــسخـــة مـنهـــا اي حـــديـث عـن اسعـــار
الــصـــرف الاجـنـبـي الـتـي يــبحــثهـــا المـــســـؤولـــون في

اجتماعاتهم.
وقـــالـت مــســـودة الـبـيـــان الخـتـــامـي "تـعكــس اسعـــار
النفط الاعلـى بدرجـة كبيـرة تزايـد الطلب العـالمي
لـكــن عــــــوامل اخـــــرى مــثل المخــــــاوف الجغـــــرافــيـــــة

السياسية تلعب دورا ايضا."
واضـــــافـت "نـــشـجع الـــــدول المـنــتجـــــة للــنفـــط رفع
انتـاجها ونـؤكد مجـددا على الحـاجة لتعـزيز طـاقة

التكرير وتحسين كفاية استخدام الطاقة."

 هذا الواقع الجديد أفرز لنا مجموعة
ـــأتـي في كـبـيـــرة مـن الــظـــواهـــر الـتـي ت
مـقــــــدمــتـهــــــا ظــــــاهــــــرة )الاغــــــراق(..
انـسحبت الظـاهرة علـى مجمل السلع
وبمختلف انـواعها في الأسـواق المحلية
ليعدهـا البعض سابقة لم تشهدها أي
من أسـواق الـدول الأخــرى، حتــى تلك
الـتـي شهــدت انــتكــاســات اقـتـصــاديــة
كــبــيـــــــرة، أو تلـك الــتــي خــــــرجــت مــن
الحــروب تجــر أذيــال الهــزيمــة.. ومـن
حـيـث الـنـتـــائج الأولـيــة فــان الاغــراق
يـكون في مصلحة المستهلكين الأجانب
على حساب المستهلكين المحللين، على
اعـتـبـــار انـه اسلـــوب يقـــوم علــيه كـبـــار
المـنــتجـين عـنــــدمــــا يـكـتــشـف لهـم ان
تــوقعــاتهـم علــى الـطـلب المحـلي كــانت
خـاطئـة، وان هنـالك كمـية مـن سلعهم
فائـضة عن احـتياجـات السـوق المحلي،
فيكـون الـدافع اصـرار هـؤلاء المنـتجين
لـلابـقـــــــاء عـلـــــــى الحـــــــد الأدنـــــــى مــن
أرباحهم الاحتكارية، وذلك بتخلصهم
مـن هذا الـفائـض في السـوق الأجنبـية
وبــأسعــار أقل ممـا هـي علـيه في أسـواق
ـــد المـنــتج.. وهـــذا الأمـــر يعـنـي ان الــبل
الــسلع الـتـي تــصل الــى أســواقـنــا هـي
سلع ذات مــواصفــات للجــودة ممــاثلــة
لمـواصفـات تلك الـسلع التي تـعرض في
أسـواق الدولـة المنتجـة.. بيـد ان الواقع
يــشيـر الــى خلاف ذلك، حـيث أغــرقت
أسواقنـا بسلع ومنتجات ماأنزل الغش
الصنـاعي بها من رداءة وسـوء، واعتمد
المنـتجــون الأجــانـب علــى فقــر الـســوق
المحليـة للـسلع جـراء سنــوات الحصـار
الـطــويلــة وانعــدام البـنيــة الانتــاجيــة
المـنــافــســة.. والاغــراق في المــاضـي كــان
ــــة فعــــالــــة لاجــتــــذاب الأســــواق وســيل
الأجنـبيــة التـي لم تـكن محـميــة حين
ذاك، وقــت جـــــــرت الـعـــــــادة أن يـلـجـــــــأ
المــنــتـجــين الــــــى طــــــريـقــــــة الاغــــــراق،
فــيحــتفــظــــون بــــأسعــــار مــنـخفــضــــة
لمـنـتجــاتهـم في الــســوق الأجـنـبـي الــى
حين اخراج المنتجون المحليين في ذلك
الـسوق من دائـرة المنافـسة، ثم يـرفعون
من هذه الأسعـار بهدف زيـادة أرباحهم
عنـدمـا يكـون قـد تحقق لهـم الاحتكـار
في ذلـك الــســـوق جـــزئـيـــا أو كلـيـــا، ولا
نـــضــيـف جــــــديــــــدا اذا أشــــــرنــــــا الــــــى
الانـعكــاســات الــسلـبـيــة الـتـي تـتــوالــد
جــراء معــانــاة مـنتـجي الــسلع المحـليــة
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البصرة / المدى 
شهـد قطـاع العقـار في البصـرة بعـد عام 2003
انفجــاراً في الأسعــار اثــر زيــادة الــطلـب علــى
شـراء الــدور والمبــاني بعـد دخـول العـديــد من
المـستثمرين اليه الا ان هـذا الانتعاش لم يدم
طـــويلا مـنـــذرا المــتعـــاملـين في هـــذا القــطـــاع
بــركــود قــد يـطــول جــراء هــروب المــستـثمــرين

وظهور مايسمى بالعنف المنظم.
يقــول صــاحب مـكتـب عقــارات )مـيثـم( ميـثم
كـــاظـم ابـــو معـين وهـــو مـن سـكـنـــة مـنــطقـــة
الـطـويـسـة وسـط البـصــرة في جنــوبي العـراق
"ان سعــر مـتــر الأرض الــسكـنـيــة في مـنــطقــة
الــطـــويــســـة، وهـــو مـن الاحـيـــاء الـــراقـيـــة في
البـصــرــــة، ـقفز ـمن ـ350.000 ديـنـــار عـــراقـي
ــــدل 285 دولار( إلى 625.000 ديـنــــار ــــيعا )ما

)مايعادل 510 دولار( في عام 2003".
ويــرجع ابــو معـين هــذا الارتفــاع الــى اقـبــال
العـــديـــد مــن المغـتـــربــين علـــى شـــراء الـــدور
الــسكـنيــة في المــدينــة بعــد عــودتـهم الــى ارض

الوطن لاسيما في عامي 2003 و.2004
واضاف "رافق هـذاالارتفاع في أسعار العقارات
ارتفــاع في كلـف استـئجـار الــدور والمبـانـي بعـد
استـئجــار العــديــد مـن المنــظمــات والـشــركــات
المحلـيــة والعــالمـيــة للــدور والمـبــانـي ممــا رفع
أسعار العقـارات والايجارات في المحـافظـة إلى

إضعاف عدة عما كانت عليه عام .2003"
كان سـعر استـئجار الـدار السكنـية في منـطقة
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PUKmedia  /بغداد
اسـتقبل السيـد باقر جـبر الزبـيدي وزير المـالية
الــسـيــد فلاديمـيــر جــامــوف سفـيــر جـمهــوريــة

روسيا الاتحادية في بغداد.
وجـــــرى خلال الـلقــــاء اســتعــــراض الـعلاقــــات
الـثـنـــائـيـــة بـين الــبلـــديـن الــصــــديقـين وســبل

تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
واكــد الــزبـيــدي  اهـمـيــة الارتقــاء بـــالعلاقــات
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اغــراق أســـواقنــا بــالـضــائـع الأجنـبيــة لمـصلحـــة من؟
المدى/محمد شريف أبو ميسم

السكنية في البصرة بل للمشكلة وجه اخر.
ويـضـيف ابــو سلــوان "أن ارتفــاع أسعــار مــواد
الـبـنـــاء وارتفـــاع أجـــور الـبـنـــائـين إلـــى ثلاثـــة
أضـعاف مـا كانـت عليه في 2003 ألقـى بظلاله
ايـضــا علــى ســوق العقــارات في المــديـنــة حـيـث
تضاــعفت أجرـة البـناـء من 15.000 دينــار قي
ـــــدل 12 دولار إلى 50.000 ديــنـــــار اي ما يعا

عراقي اي ما يعادل 40 دولارا."
ويقـول علاء قاسم وهو شاب من اهالي المعقل
في البـصرة كـان يبحث في مكـاتب العقـار لعمه
القــاطن في ولايــة ميـشـيغــان الامــريـكيــة عن
ارض تكــون بـيـتــا له بعــد سـنــوات المهجــر "ان
عـمه لا يـسـتــوعـب لحــد الان مــا يخـبــرونه به
عن اسعار العقارات في البصـرة ويصر ان كلفة
ـــوز ـ20.000 الـــى ـــر ـفي ـالبـصــرـــة ـلاتتــجا العـقا
30 دولار بـينما هـو يريـد ارضاً تـطل على
شط العرب وتتجاوز مساحتها 400 متر مربع
كـأن تكون في أبـي الخصيب وهـو ما يـساوي في

يومنا هذا 100 الف دولار تقريباً."
ويـبقــى الهــاجــس الامنـي القــول الفـصـل بين
انــتعـــــاش اي قــطـــــاع في الــبلاد حــيــث يقـــــول
الاستاذ لفتة "مع الحـديث عن مشاريع يمكن
ان تـنفــذ في المــدينــة كمـينــاء البـصــرة الكـبيــر
يبـقى تحقق الامن والاستقرار في المدينة امرا
مـهمــا لازدهــار الحــركــة الاقتـصــاديــة فـيهــا، اذ
ستضـاف اصفـار كثيـرة الى تـسعيـرة العـقارات

في البصرة اذا حل الامان فيها."
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تجــاريــة مثـل منـطقــة الجــزائــر في البـصــرة،
ببحســب ابو معينـ، يتـرــاوح ماــبين 000 吀ح ب
الى 300.000 ديــنـــــــار )245163 –  دولار(
حتــى اذار عــام 2003 الا انه مــالبـث ان ارتفع
الى مـابين 500 دولار و 1000 دولار اثـر الغزو
الذي قـادته الولايـات المتحـدة للعراق في اذار
.2003 ويــستــدرك صــاحب مـكتـب العقــارات
قـائلا "ان سوق العقارات عاد للركود بعد عام
2005 مع خـــــروج الـــشـــــركـــــات والمــنــظــمـــــات
الأجنبية والمحلـية من البصرة وهروب رؤوس
الأمــوال مـن العــراق الــى دور الجــوار الامنــة
علــى خلـفيــة اعمــال العـنف الـتي تـصـاعـدت

وتيرتها في البلاد."
وشهـدت بـدايـة عـام 2006 ارتفـاعــاً مطـرداً في
ســوق العقـار مع قـدوم مـوجــة المهجـريـن من
منــاطق التـوتــر في المنــاطق الغــربيــة وبغـداد
إلــى مــديـنــة الـبـصــرة واسـتقــرار العــديــديـن
منهم فيها.ويقول ابـو سلوان، صاحب مكتب
عقــارات في منـطقـة الجـزائـر، "وصـلت أسعـار
الــدور في منـطقـة الجـزائــر مثلاً والـتي تـبلغ
مساحتها 300 م مربع إلى 300 الى 400 الف
دولار في الاشهر الثلاث الاولى من عام 2006
بعـــد وصــــول بعــض العــــائلات المـهجـــرة مـن

بغداد وغيرها لتستقر في البصرة."
ولـكن مـوجــة النـزوح مـن المنــاطق الـســاخنـة
الــى المـنــاطق الاكـثــر امـنــا لــم تكـن وحــدهــا
الـــســبــب وراء ارتفــــــاع اسعـــــار شـــــراء الـــــدور
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الاقـتـصــاديــة والـتجــاريــة بـين العــراق وروسـيــا
للـوصـول الـى عصـرهـا الــذهبي مـن خلال فتح
افـــاق جـــديــــدة للــتعـــاون المـثـمــــر في مجـــالات
الــطــاقــة وتــأهــيل الـبـنــى الــتحـتـيــة لـلقــطــاع

النفطي العراقي.
واشــار وزيــر المــالـيــة الــى اهـمـيــة تــأهـيل خـط
الانــابـيـب العــراقـي - الــســوري والمـبــاشــرة بمــد
ــــالــطــــاقــــة انــبــــوب ثــــان مــن اجل الــــوصــــول ب
التـصــديــريــة للعــراق الــى مـليــون بــرميـل عبــر
الاراضي الـسوريـة اضافـة الى الاسـراع بتـأهيل

حقل عكاز للغاز.
ودعـا الزبيـدي الشركـات الروسيـة والمستـثمرين
الـروس الــى المسـاهمـة بتـأهيـل البنـى التـحتيـة

واقامة المشاريع الاستراتيجية في العراق.
واشــاد الـسـفيــر الــروسي بــالــسيــد وزيــر المــاليــة
مثـمنا جهـوده في النهوض بـالاقتصـاد العراقي
واقـامـة افـضل العلاقـات مع دول العــالم والـتي
انعـكـــســت بـــشـكـل ايجـــــابــي علــــــى العــملــيـــــة

الاقتصادية في العراق.
وقــد تم خلال اللقــاء منــاقـشــة مــوضــوع ديــون
روسـيـــا علـــى العـــراق والـتـي سـيــبحــثهـــا وزيـــر
الخـارجيـة العـراقي الـذي سـيصل الـى مـوسكـو
يــرافقه وفــد رفـيع المــستــوى يمـثل وزارة المــاليــة
فيه المستشـار د. عزيز جعفـر لتوقيـع الاتفاقية
مع جمهـورية روسيا الاتحـادية لحسـم اشكالية

الديون وفق متهجية نادي باريس.
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والـتـي أغـــرقـت الأســـواق، وكــيف لـنـــا أن
نـفسـر التـراكم الهـائل لمـنتجــات الشـركـة
العامـة للمنتوجـات الصوفـية في مخازن
الـشــركــة دون عــرضهــا في الأســواق وهي
عــرضــة للـعث والحــرائـق؟ بيـنمــا تغــرق
الأســواق المحـليــة بمــزيــد مـن المنـتجــات
المثـيلة ومن مختلف المنـاشيء، ونتساءل
أيضـا.. اذا كـان العـراق عضـوا مـراقبـا في
منـظمــة التجـارة العــالميــة، أفلا يحق له
المطالبـة بالضـريبة المضـادة للاغراق من
المنتجـين الأجانب فيمـا يتعلق بمثيلات
ــــا هــــذه الــسـلع المــسـتــــوردة؟ الـتـي أوردن
للمثـال وليـس للحصـر، ألم يقع الـضرر
علــى مـنتـجي هــذه الــسلع جــراء حــالــة
الاغــــراق؟.. ان ثــمــــة آراءاً مــتـــشــــائــمــــة
لبـعض الـسـاســة وعلـى مــايبـدو تـرى في
العــراق ســوقـــا للاسـتـهلاك وحــسـب في
ــــة، وان لا قــــائــمـــــة تقــــوم هــــذه المـــــرحل
للاقـتـصــاد العــراقـي علــى مــدى سـنـين
مقبلـة بعد أن ورث الكـارثة وتكـبل بقيود
البـنك الــدولـي وصنــدوق الـنقــد ونــادي
بــاريـس.. هــذه الآراء تــراهـن فقـط علــى
ايــــرادات الــنفـــط لانعــــاش الاقــتــصــــاد
ــــــة، الـعــــــراقــي مــــســتـقــبـلا.. مــتـجــــــاهـل
الــتكــريــس المقـصــود لــشل القـطــاعــات
الانـتاجيـة المتواصـل.. ومتجاهلـة تبعات
انـشـاء صنـدوق تنـميـة العـراق المـتضـمن
اسـتـمـــرار الاســتقــطـــاعـــات مـن واردات
الـنفـط وقيـود المـديــونيـة الـتي سـتجعل
من الاقـتصــاد العـراقـي ذيلا استـهلاكيـا
عـلــــــى المــــــدى الــبـعــيــــــد، والــــــذي ربمــــــا
سـتنـتكـس فـيه أسعــار النفـط وهـذا أمـر
ليـس بـالـبعيــد فتكــون الطـامــة الكبـرى،
مـالم يـتم التـأسـيس لـواقع انتــاجي من
خلال دعــم الـفعـــــالــيـــــات الانــتـــــاجــيـــــة
ومحـاربـة الاغـراق.. وهــذه الآراء تحتـاج
الــى الـتــذكـيـــر بحقـيقــة مفــادهــا  –ان
الاتفـــاقـــات الـــدولـيـــة تـنــظـم اجـــراءات
الـتقــاضـي والعقــوبــات في حــالــة ثـبــوت
الاغراق، وان الـدول الصـناعيـة المتقـدمة
وفي مقـــــدمــتهـــــا الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمـــريكـيــة ودول الاتحــاد الأوربـي، مـن
أهــم الـــــدول الــتــي عـــــارضــت اخــضـــــاع
الاغــــراق لقـــواعـــد مـنــظـمـــة الــتجـــارة
العالمية، حيث اعتبرت ان ذلك الأمر من
صـميـم التـشـريعـات الـوطـنيـة.. فـأمـا أن
نكــون مع الاتفـاقـات الــدوليـة، فـنطــالب
بـضــريبــة مـضــادة للاغــراق.. أو اننــا مع
الـرأي الأمـريكـي، فنـشـرع قـانـونـاً وطـنيـاً

لحماية المنتجات الوطنية... 
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وأعمال العنف، حيث جاء سيل الاغراق
المـسـتمــر لـيجعل مـن عمـليــة الـنهــوض
بهــذه الجهــود بمعــزل عـن دعم الــدولــة
أمــــــــر صـعــبــــــــا لـلـغــــــــايــــــــة ان لــم يــكــن
مـستحـيلا.. وهنـا نـود أن نتـسـاءل.. هل
ان المنـتجات الـزراعيـة المحليـة كالفـاكهة
والخــضـــر اخــتفـت مـن الأســـواق لـيـتـم
استيـراد البـرتقــال من جنـوب أفـريقيـا؟
وهل ان مــربـي الــدواجـن اسـتقــالــوا مـن
أعمـالهـم ليـتم اغـراق الاسـواق بـأفخـاذ
الدواجن الرخيصة والرديئة؟ وكيف لنا
أن نحمي منتجات الأصـباغ؟ وهي فخر
الـصنـاعـة الـوطـنيــة بحق من مـثيلاتهـا
الأجنـبيــة الــرخيـصــة الثـمن والــرديئــة
النــوعيــة أيضـا، وهـذا الـســؤال ينـسحب
علـى الـصنـاعـات الأخــرى التـي صمـدت
وبــنـجــــــــاح تحــت ظــــــــروف الــتـقـهـقــــــــر
الاقتـصـادي مـثل صنـاعـة )الـدشـداشـة
الــرجــالـيــة( حـيـث تمـيــزت )دشــداشــة
شاكـر( في هذه الـظروف وغـزت الأسواق
الخلـيجيـة، ولكنهـا محـاربـة في أسـواقنـا
ـــالـــدشـــداشـــة الــصـيـنـيـــة( المحلـيـــة )ب
الــرخـيـصــة الـثـمـن والــرديـئــة الـنــوعـيــة
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الــوطـنـيــة والمـنـتـج المحلـي بــشـكل عــام،
حيـث لم يـتبقـى لــدينــا من الـقطـاعـات
الانـتــاجـيــة بعــد سلــسلــة مـن الحــروب
وسـنوات طويلة مـن الحصار مايمكن أن
يشار الـيها على انها قد أصيبت بالضرر
جـراء حـالـة الاغــراق، علـى اعـتبــار انهـا
مدمـرة أصلا جراء الحروب والـسياسات
السابقة ومتعطلة بسبب أعمال العنف،
وهنـا تـنتـفي علاقـة الــسبـبيــة ولا يكـون
مـن حقنــا المطــالبـة بــالضــريبــة المضـادة
للاغـــراق.. ولـكـن الـــى أي مـــدى يمـكـن
الــركــون الــى هــذا القــول ونـحن بـصــدد
محــاولــة الـنهــوض بــانـتــاجـنــا المحلـي
بــاتجــاه دعـم الاقـتـصــاد الــوطـنـي بغـيــة
تجــــــاوز عـقــــــدة الاقــتـــصــــــاد الأحــــــادي
الجــــانــب.. لقــــد اجــتهــــد الـكـثـيــــر مـن
منـتجينـا وفي القطـاع الخـاص تحـديـدا
بغيــة المنـافـســة والتفـوق علـى المـنتجـات
المــسـتـــوردة واثـبـتـت مـنــتجــــاتهــم انهـــا
الأفــضل دومـــا مـن المــسـتـــورد الـــرديء،
فكـيف تـتـم حـمــايــة هـــذه الجهــود دون
تـدخل الدولـة ومن دون دعم للقـطاعات
الـتـي أصــــابهـــا الــشـلل جـــراء الحـــروب
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أثبتت جودتها وقـدرتها على المنافسة في
أصـعب الظــروف ،مثل صنـاعـة الأصبـاغ
وصناعـة بعض الألبـسة وصنـاعة بعض
المـنتجــات المنــزليـة كـالـسخـانـات وبـعض
الأدوات الصحية ان واقع الاغراق الذي
تــــشهــــده أســــواقــنـــــا لا يعـكـــس صــــورة
المـنــافـســة غـيــر العــادلــة وحـسـب، وانمــا
يــشـيــر الــى قــصــديـــة واضحــة لــربــط
الـســوق العــراقيــة بمنـظــومــة منــظمــة
الــتجـــــارة العــــالمــيـــــة، وجعـلهــــا ســــوقــــا
مــسـتهـلكــة لمـنـتجــات الغـيــر، اذ ان بـنــود
مـنـظـمــة الـتجــارة العــالمـيــة )الـتـي مـنح
العــراق فـيهــا عـضــويـته بـصفــة مــراقب
مـنــذ عــام 2004( تــشـتــرط أن تـتــوافــر
ظـروف معينـة لكي يتـم فرض الضـريبة
المضادة لـلاغراق، ومن هذه الشروط، أن
يـحــــــدث الاغــــــراق ضــــــررا مـلــمــــــوســــــا
بــالـصـنــاعــة المحلـيــة وان تـثـبـت علاقــة
الــسـبـبـيــــة بـين الــضــــرر وبـين عــملـيــــة
الاغــراق  وهــذه العلاقــة تــشتــرط أن لا
يكــون الــضــرر قـــد وقع بــسـبـب عـــوامل
ـــوم ان ثـمـــة عــــوامل أخـــرى.. ومـن المـعل
أخـرى قـد تـسبـبت في تــدميـر الـصنـاعـة
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المماثلـة للسلع المستـوردة والمطبق عليها
اسلــوب الاغــراق، ولــذا فــان الحكــومــات
المعنـية وعـلى مـدى التـاريخ الاقتـصادي
الحــديـث حــاولـت مـنع الاغــراق للــسلع
الأجنـبيـة في أسـواقهـا عن طــريق رفض
دخولهـا الى هـذه الأسواق أو عـن طريق
خــضـــوعهـــا لــضـــرائـب بـــاهــضـــة علـــى
الـواردات منهـا.. وربما يكـون للحكـومات
التـي تعــاقبـت علــى مــركــز صـنع القــرار
الـسيــاسي في واقع العـراق الجـديـد بعـد
2003/4/9 العـذر في الحــذر من تـطبـيق
هذه التـدابير بـصرامة، لمـا لها من تـأثير
علــى المــسـتهـلكـين المحلـيـين خــوفــا مـن
حرمـانهم من الـسلع التي حـرموا مـنها
طـويلا، نـاهـيك عن ارادة الحـاكم المـدني
الــذي دفع بــالأســواق المحلـيــة بــاتجــاه
الاسـتـيــراد المفـتــوح، الا ان هــذا لا يـبــرر
الانـفلات في مجـمل مــا يـتـم اسـتـيــراده
عـلى حسـاب المنتجـات المحلية وتحـديدا
مــنهـــا المـنــتجـــات الـــزراعـيـــة بـــشقــيهـــا
)النبـاتي والحيـواني( والتـي يراد لـها أن
تنهـض، ولا يبـرر اسـتمـرار عــدم حمـايـة
المـنـتجــات الـصـنــاعـيــة الــوطـنـيــة الـتـي
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ركود في سوق العقارات جراء 
هجــــرة المـــسـتـثـمــــريــن والعــنف المـنــظـم

الزبيدي يبحث مع السفير الروسي
سبل تعزيز العلاقات الثنائية

 باقر جبر الزبيدي


